الدراسة الميدانية وتعليم التصميم
مقدمة ومشكلة البحث :

اصبحت الدراسة الميدانية اليوم اسلوبا موفقا من اساليب التصميم فى المدرسة الحديثة ، وهنا يجب ألا نخلط بين الدراسة الميدانية والبحث العلمى ، فالدراسة الميدانية هى " تخطيط لاكتشاف  " تخطيط يعده الأستاذ عن طريق اختيار " مشاريع تصميمية " ذات اتجاه  بيئى لتدريب الطلاب على تحليل المعلومات البيئية التى يمكن الوصول اليها من الدراسات الميدانية

ولما كانت طرق التصميم فى ذات الوقت تقوم على جمع المعلومات والبحث عن الوسائل المتميزة والمنظمة للوصول الى افضل الحلول التصميمية كانت الدراسات الميدانية افضل الطرق لتحقيق هذين الغرضين  فى احسن  صورة  واسرعها ومن هنا كان الدراسة الميدانية امرا ضروريا فى تعليم التصميم وليس مجرد اختيار يضيف الى طرق التصميم طرقا جديدة 
ومن الابحاث العديدة التى قدمت فى الكلية عن نتائج تطبيق مبدأ الدراسات الميدانية فى التصميم مايشير الى ان الكثير من شباب الدارسين قد وجدوا  الحلول او تحقيقها من خلال ما حققوا من نجاح فى دراستهم الميدانية

ومن كل ماسبق يتبين ان الدراسة الميدانية اسلوب تعلم بالغ الاهمية فمن خلال العمل الميداني تتاح للدارسين التعايش والتعرف والتفاهم بصورة لايمكن ان تتحقق داخل الكلية وهنا يتأكد انماء العمل التصميمى للأجيال الصاعدة ويتحقق انماء الاتجاه نحو العمل الجماعى فى التصميم وكذلك اكتساب الطلاب للمهارات العلمية والقدرة على التعلم الذاتى وهى معالم بناء المصمم الصناعى

اهداف البحث :

يهدف هذا البحث الى :

صياغة هدف الدراسة الميدانية فى تعليم التصميم وتحديد درجة اهميتها ومدى تحقيقها لدارس الفنون التطبيقية

الجوانب المؤثرة فى البحث :

1- تقدير قيمة الدراسة الميدانية فى تعلم التصميم والخبرات السابقة للطلبة
2- كيفية الربط بين الدراسة الميدانية وبرامج التصميم بالكلية 
3- تعدد مصادر التعليم
4- تنوع الدراسات الميدانية
5- مدى الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة 
6- مدى ارتباط  الدراسات  الميدانية للتصميم بعملية تقويم الطلاب
اولا : ارتباط الدراسة الميدانية فى تعليم التصميم والخبرات السابقة للطلاب 

ويقصد بذلك ان تكون الدراسة الميدانية التى يتم اختيارها ذات صلة بأهداف المنهج فى تعلم التصميم للسنوات المختلفة بمعنى  ان تتكامل  مع المحتوى  العلمى لتعليم التصميم  مع الوعى بمستوى الخبرة المكتسبة لدى الطلاب ومهاراتهم  ومستوياتهم العلمية  والشفافية وبالتالى فإن مايتم اختياره من الدراسات البيئية يجب ان يراعى فيه المستوى والمضمون حتى لايشعر الطلاب فى اثناء الدراسة التصميمية بالاحباط الامر الذى يترتب عليه فى اغلب الاحوال انخفاض مستوى الدراسة الميدانية فى مجالات التصميم المختلفة فى تحقيق ماحدد لها من الاهداف  وفى مناقشة عن تعليم التصميم ، يرى ( Laxton – 1979) ان الطلاب لايمكن ان يصبحوا مبدعين الا اذا توفر لديهم رصيد مخزون من الخبرة 
ثانيا : الربط بين الدراسة الميدانية وبرامج التصميم بالكلية :

يستهدف نشاط مصممى كلية الفنون التطبيقية تصميم المنتجات التى تعتمد على الكفاءة الوظيفية المشولة بالمظهر الجمالى وعلى ذلك فيمكن القول بأن مصممى الفنون التطبيقية هو القادرون على تنظيم نشاطهم أى ترتيب مكونات المنتجات التى تعتمد على الوظيفة المشمولة بالمظهر الجمالى وتأتى كلمة الوظيفة قبل المظهر الجمالى  من حيث شمولها الجانبى التقنى  والاقتصادى بل والجمالى ومواءمتها بالبيئة 
وتأتى هذه المواءمة عن طريق الدراسات الميدانية التى يتدرب عليها الطلاب اثناء تعليم التصميم

ثالثا : تعدد مصادر التعلم :

ويقصد بذلك انه لايكفى التخطيط لدراسة ميدانية للتصميم وتنفيذها من اجل الحول على بعض المعارف او المعلومات ثم توظيفها فى تصميم ملائمة ولكن المطلوب تعلم الطلاب  للدور المستقبلى واثر البيئة على التصميم واثر التصميم على البيئة
رابعا : تنوع الدراسات الميدانية المختارة :

فمن المعروف ان الطلاب فى حاجة دائمة الى نموذج متجدد للافكار المطروحة للتصميم او الاسلوب المستخدم فيها ومعنى ذلك انه من غير الجائز ان تكون جميع الدراسات الميدانية فى بيئة متكررة 

ولكن يتطلب ان يتاح المجال امام الطلاب لدراسة مجالات متنوعة للتصميم من خلال الدراسات الميدانية ولعلنا  نستطيع  ان نؤكد  فى هذا المجال ان الاستاذ اذا سمح  باشتراك  الطلاب  فى مرحلة  اختيار  مجالات الدراسة وحدودها سيجد غالبا العديد من المقترحات والاراء الجديدة التى يستطيع ان يعتمد عليها فى الاختيار النهائى للدراسات الميدانية للتصميم
خامسا : مدى الامكانيات المادية والبشرية المتاحة :

من المعروف ان الدراسات الميدانية للتصميم تحتاج الى توافر حد ادنى من الامكانيات المادية والبشرية ويقصد بذلك القوى البشرية التى تشارك فى التخطيط والتنفيذ وكذلك مصادر التمويل الكامنة فالدراسة الميدانية للتصميم تحتاج الى تمويل يتفاوت قدره تبعا لمستوى الدراسة ومكانها وعدد المشاركين فيها ولذلك فإن توافر المواد المالية اللازمة تعد من الامور  الهامة  التى يتوقف عليها مدى نجاح الدراسات الميدانية للتصميم او فشلها 

سادسا : مدى ارتباط الدراسات الميدانية للتصميم بعملية تقويم الطلاب :

كثير مايحجم الطلاب عن المشاركة فى اى جهد او نشاط لايشعرون انه له علاقة بعملية التعلم التقليدية  وا يصاحبها من تقييم او يلجأون الى المصادر التقليدية فى جمع المادة العلمية توفيرا للوقت والجهد  لذلك فإنه من الأمور الأساسية والجديرة بالملاحظة ان الدراسات الميدانية  للتصميم يجب ان تكون مجالا يقوم فيه الطلبة مرحليا ولايقتصر الامر على ذلك  بل لابد  ان يكون  جهده  وتحمله  للمسئولية  وتنفيذه  للمهان الميدانية  الخاصة بالتصميم التى وكلت اليه من الامور التى تخضع  لعمليات التقويم فى اثناء تنفيذ اى دراسة ميدانية للتصميم 
اجراءات الدراسة الميدانية للتصميم وتنظيمها

اولا : مرحلة الاعداد العلمى للدراسة الميدانية للتصميم وتتضمن :

مرحلة القصور 

ان الخطوة الاولى فى الاعداد تتضمن مجموعة من الانشطة الميدانية الهامة وتكون تصور عام عن المشروع المراد وتكوين الافكار الجديدة والاساسية للاهداف الرئيسية وقد تكون فى هيئة افلام وشرائح واحصائيات بيئية ورسوم هندسية ... الخ

ثانيا : مرحلة التنفيذ وساليب الدراسة الميدانية للتصميم وتتضمن :

مرحلة الاستقصاء :

تعتبر هذه المرحلة ذات اهمية لما يقع عليها من دور مؤثر فى تغطية جوانب المشكلة  موضوع الدراسة   بالمعلومات اللازم جمعها بناء على التصور الوارد اليها من المرحلة السابقة للبيئة المقترحة 

ويمكن تصنيف اهم اساليب الاستقصاء  فى الدراسة الميدانية :

1- الاستقصاء الذى يهدف الى تجميع البيانات عن طريق الاسئلة ويعتمد اسلوب الاستقصاء على قوائم الاسئلة 

2- اسلوب الملاحظة المباشرة  وتقوم تلك الطريقة على اساس قيام الدارس بتجميع البيانات المطلوبة عن سلوك ظاهرة معينة تؤثر على النشاط التصميمى

3- التصوير : وهنا يمكن ان نشير الى ان التسجيل بواسطة الصور هو الاخر يحتاج لنوع من الاعداد والتخطيط  والاخراج بما يحقق حالة المعلومات المطلوبة 
ثالثا : مرحلة العرض :

تختلف مرحلة عرض افكار التصميم عن مراحل البرنامج لما تتضمنه من انشطة ميدانية التى امك استقصائها 
رابعا : مرحلة الاختيار : 

تهدف هذه المرحلة الى التأكد من قيمة الاقتراح الموضوع والمتفق عليه وذلك بإجراء  الاختيار على العينة الاولى لفكرة المنتج بهدف تكشف مدى القصور والصلاحية بها حتى يمكن اجراء التحسينات الملائمة لمعالجة القصور الموجودة بفكرة المنتج ويستحسن ان يتم ذلك فى البيئة الطبيعية للتصميم اى منطقة الدراسة الميدانية

خامسا : مرحلة التقويم والنتائج 

1- تحليل المعلومات  :

فى هذه المرحلة يقوم المصمم بإجراء عمليات تحليل للمعلومات الميدانية التى يمكن استقصائها وتصنيفها وترتيبها تبعا لأهداف الموضوع وتحديد المواصفات الخاصة بالتصميم 

وفى  غالب الاحيان تنقسم عملية التحليل الى عمليتين منفصلتين تأكيدا لأهمية كل من عنصرى التحليل والتفسير

العملية الاولى : وهى التحليل والتفير الاولى للبيانات وهى تأخذ شكل روتينى وآلى فى غالب الأحيان وبإنتهاء هذه العملية الأولى ينتقل الدارس الى درجة اعلى من التحليل والتفسير  حيث يتطلب الامر استخدام الحكم الشخصى والتقدير والقدرة على الابتكار والتخيل

فإن الهدف من التحليل فى الدراسات الميدانية للتصميم هو تنظيم البيانات فى شكل متكامل له معنى فإن التحليل عادة يجيب على السؤال " ماذا تعرف الآن عن الموضوع "  من ناحية اخرى فإن عملية التفسير تجيب على سؤالين اضافيين هما :

1- ما معنى المعلومات التى تعرفها ؟

2- ماذا يجب علينا ازاء هذه المعرفة ؟

وعلى دلالة نستطيع تبين العلاقة بين التحليل والتفسير على ان التحليل يرسى الأساس للتفسير وانتهاء التحليل يعطى الفرصة لبدء عملية التفسير 

2- مرحلة التصميم :

تتضمن هذه المرحلة مجموعة من الانشطة الميدانية التصميمية حيث تتسم هذه المرحلة بالتعقيد لكثرة تفرعاتها  الهامة 

وتعتبر هذه المرحلة من المراحل الهامة لما تضمنه من انجاز ووضع فكرة التصميم والتى تمر بمجموعة من المراحل الفرعية المتتالية والخاصة بتحليل البدائل وتكوين الاتجاهات وتقيمها 

ويمكمن توضيح التسلسل المتدرج للدراسة الميدانية للتصميم .
